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˜ƒÜ¾aZ@ @
يهدف البحث إلى بيان مكانة الحرف الشعبية في مدينة الموصـل مـن               

أفراد المجتمـع والبالغـة     وجهة نظر أبنائها من خلال دراسة ميدانية لعينة من          
من كلا الجنسين، وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها ظهـور            )  مبحوثا ٨٠(

مؤشرات ايجابية عند أفراد المجتمع حول المحافظة على الحرف كونها تمثـل            
وجهة أبداعية حقيقية لتراث الأجداد والآباء، فضلا عن ذلك عدم وجود ارتباط            

  . حرفة والجانب الاقتصادي ما بين المكانة الاجتماعية لل
Popular handicrafts from the point of view of the mouili 

society - Afild study in mosul - 
Hanaa jasem al-sabaawee  
Abstract  
This research aims to show the position of popular handicrafts 
in mosul from the point of view of the mosul citizens 
throughout questionnaire group of people in the socity which 
estimates of (80) people from both sex. And this research 
comes to conclusion that positive results hava been appeard 
concerning the people in the mosul socity about preservation 

                                           
  .جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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of the handicrafts for its creativity of our ancestors moreover 
there is no connection between the social position for the 
handicrafts and its economical and ather  income.  

  -:مقدمة

من البديهي القول أن التراث يمثل خميرة ذاكرة الأمة وتاريخها وهـو            

الذي يربط الماضي بالحاضر باحتوائه على مخلفات الآباء والأجـداد للأجيـال            

اللاحقة فاكتسب صفته الشعبية وراحت الأمم تتداوله جيلا بعد جيل لأنه يذكرنا            

ناعات اليدوية، ومدينـة الموصـل      بتاريخهم وبنتاجهم الإبداعي والمتمثل بالص    

واحدة من المدن العراقية التي امتازت بالأصالة وعمق جـذورها الحـضارية            

والتي بقيت محافظة على تراثها فنجد  العديد من أسواقها وإحيائهـا اشـتهرت              

  .باسم إحدى الحرف الشعبية التي مازالت شائعة حتى وقتنا الحاضر

وعة وتختلف مكانتها في المجتمـع   ومن المعلوم إن الحرف كثيرة ومتن     

نتيجة الاختلافات الثقافية داخل المجتمع نفسه إزاء أصحاب الحرف إلى جانـب            

ذلك التطور التكنولوجي وعصر العولمة التي تحاول تغيير معالم عديـدة فـي             

حياتنا، فأردنا في هذا البحث أن نلقي نظرة فاحصة لمكانة الحرف اجتماعيا من             

ميدانية على مدينة الموصل بوصفها واحـدة مـن المـدن           خلال تطبيق دراسة    

  . العراقية التي اشتهرت بالنشاط الحرفي فيها

تضمن البحث أربعة مباحث، تناول المبحـث الأول تحديـد الإطـار            

المنهجي للبحث، وتناول المبحث الثاني نبذة عن الحرف الشعبية، أما المبحـث            

مع، في حين خـصص المبحـث       الثالث فقد تطرق إلى مكانة الحرف في المجت       

  .  الرابع لعرض نتائج الاستمارة الاستبيانية وأخيرا أهم الاستنتاجات والتوصيات

  

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي
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من المعلوم عند علماء الاجتماع فكرة مفادها إن المهنـة والحرفـة أي               

محـددات الأساسـية للمكانـة       إحـدى ال   )نوع العمل الذي يمارسه الـشخص     (

الاجتماعية التي يضعها المجتمع للفرد والعائلة ودرجة تقييم الأفـراد بعـضهم            

لبعض ، ومن هذا المسار تترتب العديد من المسائل الهامـة ممثلـة بـالحقوق               

والواجبات والعلاقات الاجتماعية منها مثلا فرص تفاعلهم الاجتمـاعي ونمـط           

الزواج والمصاهرة ، كما تـؤثر فـي المـستوى          علاقاتهم مع الآخرين وأمور     

  . الخ ....الاقتصادي والاجتماعي

من هنا جاءت فكرة بحثنا لاستقاء المعلومات مباشرة من أفراد المجتمع             

من خلال إجراء دراسة ميدانية للوقوف على أراء أفراد المجتمع خاصة فيمـا             

ادية سـيما إن مدينـة      يتعلق بالحرف ومدى تأثيرها بالحياة الاجتماعية والاقتص      

الموصل مدينة عريقة وعامرة بالنشاط الحرفي ، فضلا عن ذلـك الاختلافـات             

الثقافية في المجتمع يمكن أن يكون له تأثيراته في نظرة المجتمع إلى الحـرف              

  . الموجودة في المدينة ، من هنا انطلق التساؤل الآتي 

لفـرد اجتماعيـا ومـدى      هل للحرفة في مدينة الموصل ارتباطا وثيقا بمكانة ا        

  . تقييمهم لها ؟

  

  

  

 هناء جاسم السبعاوي.م
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تكمن أهمية البحث من الناحية النظرية بأن الحرف الشعبية الموصلية جزء                

  . من التراث الشعبي وهو جزء من تراث الأمة وتاريخها وحضارتها ومرآة لها

ى إلـى عمليـة     أما من الناحية الواقعية أو العملية فتكمن أهميته بأنه يـسع              

التوثيق والحفظ والتراث لإفادة الباحثين والدارسين مستقبلا منه وذلك من اجـل            

  .  العمل باستمرار على إحيائه والمحافظة عليه من الانقراض 

szjÛa@Òa‡çcZM@@ @

يسعى البحث إلى معرفة مكانة الحرف الشعبية في مدينة الموصل من   

  .وجهة نظر أبنائها 

énîvèäßë@szjÛa@ÊìãZM@@ @

يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية ، فقد تم من خلاله وصف   

وتحليل المجتمع المدروس واعتمدت الباحثة منهج المسح الاجتماعي عن طريق 

  . سحب العينة 

 مبحوثا )٨٠(اختارت الباحثة عينة عرضية من مدينة الموصل بلغت  -:العينة

  . ومبحوثة 

@szjÛa@paë†cZM@@ @

ستبيان أداة لجمع البيانات من عينة البحـث حيـث تـم             تم اعتماد الا    

 في قسم الاجتماع وبعد إجراء التعـديلات        *عرضه على مجموعة من الخبراء    

  . عليه تم توزيعه على أفراد العينة

  

 - دراسة ميدانية - المجتمع الموصليالحرف الشعبية من وجهة نظر
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) ٨٠( مجموعة من أفراد مدينة الموصل بلغ عددهم         -:المجال البشري   

  . مبحوثاً من كلا الجنسين

  .  مدينة الموصل -: المكانيالمجال

  . ١/١٢/٢٠١١ إلى ٩/٢٠١١/ المدة المحصورة من ا-:المجال الزماني

pbzÜİ—¾aë@áîçbÐ¾a@‡í‡¥ZM@@ @

 هي عبارة عن مجموعة من العمليات       -:الحرفة أو الصناعات اليدوية     

الإنتاجية التي تصنع باليد وهي غالبا ما تنفذ بعدد بـسيطة لا تتعـدى الفـأس                

 ، وقد تكون هذه الصناعات بيتية وتتميـز منتوجاتهـا           )١(وما شابهها والمطرقة  

 ومن أمثلة هذه الحرف الحدادة والـصياغة        )٢(بصفة فنية وتتطلب مهارة مهنية    

  . الخ ........والخياطة وصناعة الفخار

 تلك الصناعات التي يقوم بمزاولتها فـرد أو         -:كما تعرف أيضا بأنها     

 تصنيع منتجات حرفية مـن المـادة المحليـة          مجموعة أفراد لغرض إنتاج أو    

الطبيعية بالطرائق التقليدية بهدف استخدامها في الاحتياجات اليومية أو لمنشات          

أو لغرض الاقتناء الدائم أو المؤقت ، ويعتمد الحرفي في عمله على مهاراتـه              

الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطـور ممارسـته للعمـل الحرفـي              

  .)٣(ام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية باستخد

فهو كل عمل يقوم به الإنسان يتطلب خبرة ومهارة فنيـة           : أما إجرائيا   

  .أي بتواجد التوافق العضلي والذهني معا باستخدام مواد أولية من بيئته

ïãbrÛa@szj¾a@ @

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي

 سم السبعاويهناء جا.م
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أن نشأة الصناعات الصغيرة والمتوسـطة      تشير المصادر التاريخية إلى       

في العراق تعود إلى بدايات القرن الماضي لاسيما في المدن الرئيسة مـستفيدة             

من توفر المواد الخام والمدخلات المحلية، وهي تصنف إلى أصناف عدة فمنها            

الصناعات اليدوية التي تتمثل في اغلبها بالصناعات صغيرة الحجم وتعتمد على           

محلية المكتسبة كالصناعات الجلدية والحياكة وخياطة الملابس، أمـا         الخبرات ال 

الصنف الثاني فهي الصناعات الغذائية، والصنف الثالث الصناعات الميكانيكية         

، وتعد مدينة الموصل واحدة من المراكز المهمة في العراق للنشاط           )٤(والكيمائية

  .)٥(الحرفي وبقيت هذه الحرف راسخة فيها

الموصليون ممارسة الحرف والمهن منذ أمد بعيد عندما كان          وقد اعتاد   

الجهل وانعدام التعليم يعم العراق في الأزمنة القديمة، وبرع عدد كبير منهم في             

مهنته وطور في صناعته حتى غـدت تنـافس صـناعات المـدن العراقيـة               

،  فنجد كثيرا من أعلامها على اختلاف العصور كـانوا صـناعا ،              )٦(الأخرى

 الحداد والنجار والنقاش والشعار والحائك والنساج والـصباغ والقـصار           ففيهم

،  وقـد أحـصى احـد        )٧(الخ....والدقاق والحلاج والصائغ والشماع والخياط      

الباحثين عدد الحرف المهمة فيها في منتصف القرن الثامن عشر فوجدها تصل            

عتمد على  ، حيث كانت معظم تلك الحرف فردية ، وت        )٨( حرفة رئيسة  )٣٦(إلى  

الجهد اليومي للقوى العاملة المحلية وتستخدم الآلات والأدوات البسيطة، وهـي           

لذلك لا تحتاج إلى اختصاصات متعددة في الحرفة، فكل حرفي بإمكانه إنتـاج             

 أو بمساعدة أفراد أسرته أو بعـض الـصبية وكانـت            )٩(بضاعة كاملة بمفرده  

ن الحرف اليدويـة بوضـعها      الأدوات بدائية جدا حيث احتفظت فروع معينة م       



 >>  

  

)١١٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISV@H@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@ç@O@æbîã@RPQR 

وتأتي في المحل الأول تلك الحرف التي تلبي حاجات السوق المحلية والتي تنتج             

الأقمشة الطبيعية والأواني الفخارية والأسلحة والأحذية، وانتشر بعد ذلك عـدد           

، وقـد أطلقـت     )١٠(لابأس به من الورش الصغيرة مثل المدابغ لصناعة الجلود        

ها بحرفة غالبية سكانها مثل محلة الدباغين والـشماعين         تسمية العديد من إحيائ   

الخ كما عرفت أسواقها بأسماء حرفة أو صناعة منهـا سـوق            .... والقصابين  

 ، وسـوق الحـدادين ، والعطـارين         )خـان الغـزل   (الشعارين وسوق الغزل    

   .)١١(الخ.....

ومما تجدر الإشارة إليه إن لكل مهنة أو حرفة فـي العهـد العثمـاني                 

، إلا أن ثمة نـص تـاريخي        )١٢()باشي(نفها الخاص ورئيسا للصنف يدعى      ص

يرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر يشير إلى وجود سبعة أصناف يرأسها شيخ             

الأصناف،  ويبدو أن تحديد الأصناف هذا كان رسميا بهدف توحيد إدارة كـل              

ا الأساسية  ، حيث كان الصنف يعد بمثابة نقابة مهمته       )١٣(مجموعة من الأصناف  

تنصب حول تنظيم أمور المهن والحرف وتعاون أصحابها في حـل مـشاكلهم             

وقضاياهم مع الدولة أو فيما بينهم، وكثيرا ما كانت هذه النقابات تجمع الأموال             

من منتسبيها لإعانة احد المنتسبين الذين خسر في عمله ،  فكانـت التـسميات               

  ) . ....دلال باشي ، عطار باشي ، قصاب باشي (

وقد حمل الموصليون ألقاب هذه المهن والحرف واعتزوا بها ، ونقلوها           

من الأجداد إلى الأحفاد وكان رب الآسرة يحرص على تعلـيم أولاده الحرفـة              

دون الغرباء لكي يبقى سرها محفوظا لدى الآسرة ولا تنقله أو تتعلمـه الأسـر        

ائع عنـدما كانـت     الأخرى، فأصبحت هذه الألقاب علامة فارقة لعدد من البض        

الدعاية في وسائل الأعلام معدومة، في حين ابتعدت الأُسر التي تعمل في المهن       

  . والحرف المتواضعة عن حمل لقب الحرفة والمهنة مثل القوندرجي

 هناء جاسم السبعاوي.م
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وامتازت أسماء معظم الحرف والمهن في العهد العثماني بإلحاق اللفـظ             

 للحرفة والمهنة مثل حلاوجي     في أخرها، وتعني لفظة الانتساب أو التملك      ) جي(

وحمامجي، وهذه الحرف والمهن لازالت تمارس في الوقت الحاضر واحتفظت          

بتسمياتها القديمة ، فيما انقرضت مجموعة كبيرة منها بسبب انتفاء الحاجـة أو             

  . )١٤( بضاعة أجنبية حلت محلهادحلول مهنة مدنية مكانها أو استيرا

ن مدن العراق الأخرى في النصف      وقد شهدت مدينة الموصل شأنها شأ     

الثاني من القرن التاسع عشر العديد من المتغيرات بعد افتتاح قناة السويس سنة             

 ودخول البضائع الأوربية المصنعة إلى الأسواق المحليـة ومنافـستها            ١٨٦٩

، سواء عن طريق طرح سلع مماثلة بتكاليف أقـل          )١٥(للمنتجات الحرفية المحلية  

نتاج المكثف وشراؤها المواد الأولية بكميات اكبر مـن التـي           نتيجة قيامها بالإ  

يشتريها الحرفيون، إلى جانب ذلك سيادة مبدأ تفضيل الحجم الكبيـر بوصـفه             

القادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتحقيق وفـورات الإنتـاج وخفـض            

، هذا مما أثر على معظم الحرفيين وقلـل مـن نـشاطهم، وأخـذت               )١٦(تكاليفه

زمات تهدد وجودهم واستمرارهم في حرفهم ، وأخـذ الخطـر الاقتـصادي             الأ

الأوربي من خلال المنتج المصنع يهدد الإنتـاج المحلـي فتـدهورت بعـض              

إلا أن هذا لا يعني القضاء علـى جميـع الحـرف             . )١٧(الصناعات والحرف 

المحلية المهنية بل استمر بعضها ، واحتفظت الأصـناف والحـرف بكيانهـا             

 في عطائها بالأسواق المحلية أو في البيوت داخل المدينة وأطرافها ،            واستمرت

وكانت معظم هذه الحرف والمهن يدوية ومنها المنسوجات المحلية التي تستخدم           

   . )١٨(الخ....في الدوشمة وعمل أغطية الفرش

 ومن الجدير بالذكر إن هناك حرف لازالت قائمة وقد حملت تـسميات              

يها، في حين استعملت تسميات حديثة لعـدد منهـا مثـل            عثمانية وحافظت عل  

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي

 هناء جاسم السبعاوي.م
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 بائع الباجة ، أما عن الحرف التي حملت أسماء عربية وانقرضت أو             )الباججي(

 وهو صـانع وبـائع المـواد        )الكواز(قل استعمالها في الوقت الحاضر منها         

  . )١٩(الفخارية

sÛbrÛa@szj¾a@ @

Éàna@À@Ò‹zÜÛ@òîÇbànuüa@òãbØ¾a@ @

ت بصورة عامة هي كل أنتاج مصدره العقل البـشري سـواء            الصناعا  

أكان ماديا أم معنويا ، وبتعبير أخر تفاعل جماعة خاصة مع بيئة طبيعيـة ذات               

موارد معينة تقيد العمل لعمل ما في الحرف التي يزاولها مجموعة من النـاس              

، فكمـا  )٢٠(في منطقة جغرافية خاصة تختلف في حرفه عن بيئة جغرافية أخرى 

هو معلوم إن طبيعة التجمعات البشرية والمجتمعات الإنسانية تختلف اختلافا بينا           

بعضها عن البعض متأثرة بالمناخ الطبيعي وطبيعة المنطقة التي تعيش فيهـا ،             

ويكون تزايد هذا الاختلاف من الناحية الاجتماعية والمعيشية بصورة أوضـح           

يها تلك التجمعات البـشرية والتـي       لكونه متأتيا من النوعية البيئية التي تعيش ف       

تعتمد فيه على ما تحويه بيئتها من موارد طبيعية وموارد أولية، وعليه فإن لكل              

تجمع بشري مهما صغر له ميزة يتسم بها وطابعا معينا يتـصف بـه، ولعـل                

مردود هذه الميزة أو هذا الطابع يبرز بشكل خاص وبنوع ملحوظ في صناعاته             

أو تلك مع طبيعة ومناخ البيئة التي يعيش فيها ذلك التجمـع             لتتلاءم هذه    ةاليدوي

بصورة خاصة وينطبق هذا الأمر بشكل واضح وملموس على بلادنـا، حيـث             

يتميز القطر العراقي بتعدد صناعاته اليدوية نوعا وشـكلا وتتبـاين صـناعاته        

 ، فمن المعلوم إن الحرف اليدوية عرفت منـذ        )٢١(اليدوية تباينا ملحوظا وشديدا   

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء مِن بعدِ عـادٍ        ( خلق االله البشر في الأرض ليعمروها،     
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وبوأَكُم فِي الأَرضِ تَتَّخِذُون مِن سهولِها قُصوراً وتَنْحِتُون الْجِبالَ بيوتاً فَـاذْكُروا    

فْسِدِينضِ ما فِي الأَرثَولا تَعاللَّهِ و ٧٤:الأعراف )آلاء  

فتبين لنا الآية كيف إن االله تعالى خلـق للإنـسان المـوارد العديـدة               

ليستثمرها فأول ما جاء في تفكير الإنسان هو كيفية تدبير معاشه علـى الأرض          

يقيه من تقلبات الجو فكانت حرفـة  ) مسكن(وكان أول عمل قام به توفير مأوى   

الأرض ثم تتأتى بقية الحرف ومنها      البناء أول حرفة قام بها الإنسان على وجه         

، فالعمل قد استمد قيمته الأساسية من الإسلام لأنـه يمثـل            )٢٢(الخ  ...النجارة  

عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج وهو أساس التمدن والبناء وضرورة حياتية           

) صلى االله عليه وسلم   (مهمة من اجل العيش والبقاء، وكان الرسول الكريم محمد        

أحاديثه الشريفة وممارسته الفعلية للعمل المسلمين على امتهـان  يحث من خلال   

فالعمل يعطي للإنـسان    ) إن االله تعالى يحب المؤمن المحترف     (الحرف إذ يقول    

  .)٢٣(قيمته الاجتماعية عند الناس

فالحرفة وما يحيط بها من ألقاب ورموز هي التي تحدد موقـع الفـرد                

فة هي من أهم العوامل التي تحدد مكانة        ، فالحر )٢٤(على سلم التدرج الاجتماعي   

الفرد في المجتمع، فكثيرا ما كانت تقاس مكانة الإفراد والجماعات في المجتمع            

باستقلالية العمل الذي يشغله، هل يعمل لحسابه أو لحساب غيره ؟ هل يخدم أو              

هل هو سيد عمله ؟ فضلا عن ذلك فان تباين الـدخول واخـتلاف              . يستخدم ؟ 

ث الإعمال والحرف التي يمتهنوها وحجم السلطة التي يمارسونها         الناس من حي  

  .)٢٥(على الآخرين تؤدي إلى التباين الطبقي

فالحرفة التي يمارسها الفرد لها أهمية كبيرة وواضـحة بالنـسبة لـه               

وللمجتمع على حد سواء ، فهي بالنسبة للفرد وسيلة لخدمة الآخـرين تـنعكس              

) مكانة(اته وشعوره أمام نفسه بأنه شخص له قيمة         تلقائيا لتصبح وسيلة لخدمة ذ    

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي
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، حيث إن تقدير الشخص لنفسه يرجع إلى حد كبير إلى           ) مجتمعه(بين جماعاته   

، فمهنة الفرد تحدد مكانته الاجتماعية إلى حد كبير، ويعتمـد           )٢٦(تقدير من حوله  

  .)٢٧(ذلك التحديد على المنزلة المهنية التي يضعها المجتمع للحرف

لواضح إن الحرف قد تختلف فيما بينها وتاريخ أي حرفة يعكـس            فمن ا 

نظرة المجتمع لها، حيث اعتراف المجتمع بأهمية حرفة ما تتأتى مـن درجـة              

احترام المجتمع للأفراد المشتغلين بها أو من خلال الامتيـازات التـي تقـدمها          

، ، فهناك بعض الحرف رفيعة المنزلة وأخرى غير ذلـك         )٢٨(الحرفة لأصحابها 

فمثلا العمل الزراعي في المجتمعات الزراعية يعد في قمة الهرم المهني، بينما            

الأعمال الحرفية تعد في أسفل الهرم المهني، بينما في المجتمعـات الحـضرية             

نجد المزارع أو الفلاح ربما لا يتمتع بتلك المكانة التي يتمتع بها في المجتمـع               

  . الريفي

جتماعية أو المنزلة الاجتماعية للحـرف      فالعامل الذي يحدد المكانة الا    

تختلف باختلاف الثقافات ، ففي كثير من الثقافات تفتقد بعض الأعمـال الحـد              

، )حرفـة الاسـكافي   ( ومنها على سبيل المثال      )٢٩(الأدنى من الاحترام والتقدير   

فالشعور الذاتي بالدونية لدى الفرد صاحب الحرفة بانخفاض مكانته الاجتماعية          

وره سيؤثر في كيفية أدائه ونوعيتـه وقـد تـؤدي بـه إلـى العزلـة                 وهذا بد 

، فهذا الحد الأدنى من الاحترام يعبر عن رؤية مـشتركة للحـد             )٣٠(الاجتماعية

الأساسي والأولي لاستحقاق الشخص أو النشاط المرتبط بعمل مـا للاحتـرام            

د والتي تؤثر   والتقدير، ويترتب على هذا التقسيم تحديد المكانة الاجتماعية للأفرا        

بدورها في العلاقات العامة بين أفـراد المجتمـع، كالعلاقـات مـع الجيـران       

والأصدقاء والأقارب كما تحدد أمور المصاهرة والزواج، إلـى جانـب ذلـك،      

فالحرفة تحدد الطبقة الاقتصادية إلى حد كبير كما تحدد الثروة، فمثلا نجـد إن              
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 في المجتمعات البدوية تقاس بمقـدار       الثروة في المجتمعات الريفية الزراعية أو     

ما يملكه الفرد من مزارع ومواشي ، بينما تقاس المهارة المهنية بمقدار الخبرة             

الزراعية التي يمتلكها الفرد لا بمقدار التعليم الذي حـصل عليـه ، أمـا فـي                 

  . )٣١(المجتمعات الحضرية فيعد التعليم مطلبا أساسيا للعمل في كثير من المهن

ما نظرنا إلى الحرفة من جانـب اجتمـاعي فنجـد إن النظـرة              وإذا  

، )٣٢(الاجتماعية لأي حرفة قد تتغير مع تطورات الحياة وحاجات المجتمع لهـا           

فالتطور العلمي والتقني والتقدم الذي شمل حياة الإنسان جعل العديد من الحرف            

ة بالنـشاط   في زاوية النسيان بعد أن كانت تملا الحياة الاجتماعية والاقتـصادي          

والعمل المثمر، أما اليوم فقد اختلفت الـصورة تمامـا حيـث تغيـر الهيكـل                

الاقتصادي الاجتماعي وتغيرت الصناعات التقليدية وتغيـر العمـل وتغيـرت           

، ألا انه على الرغم من هذا التغير نجد أنه لاغنى           )٣٣(الأدوات والمعدات الحديثة  

ما كانت، فكل بيت بحاجة إلـيهم       للمجتمع بشكل عام عن تلك الحرف اليدوية مه       

مهما كان مستوى من يقطنه إلى جانب ذلك خلـق نـوع مـن التـوازن فـي                  

   . )٣٤(المجتمع

من هنا لا بد من الاهتمام المتزايد بتطوير نظرة الناس وتغييرهـا باتجـاه                   

  .العديد من الحرف المهمة والضرورية في المجتمع 

  

  

sÛbrÛa@szj¾a@ @

ïãa‡î¾a@kãb§a@ @

Çòîãbîjnüa@ñŠbànüa@wöbnã@‹@ @

 - دراسة ميدانية - من وجهة نظر المجتمع الموصليالحرف الشعبية

 هناء جاسم السبعاوي.م
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من اجل التعرف على مكانة الحرف الشعبية في المجتمع الموصلي تـم              

توزيع استمارة الاستبيان على عينة من أفراد المجتمع من اجل التعرف علـى             

آراء المجتمع اتجاه  تلك الحرف من حيث أمور عدة منها الزواج والالتزامـات   

 أفراد المجتمع الموصلي ، وقد تـضمن البحـث          الاجتماعية الأخرى عند عامة   

  .الفقرات التالية والتي تناولها البحث بالوصف والتحليل

  يبين البيانات العامة للمبحوثين) ١(الجدول 

ä§a@ @‹×ˆ@ @órãc@ @Êìàa@ @
Ú UP SP XP 
E VR~U SW~U QPP 

‹àÈÛa RP@MRY SP@MSY TPMTY UP@MUY VP@MVY WP@MWY Êìàa 
Ú RV RX QV V R R XP 
E SR~U SU RP W~U R~U R~U QPP 

ïàîÜÈnÛa@ôìn¾a òîßc òîöa‡nia òİìnß òí†a‡Çg ‡èÈß òîÜ× bîÜÇ@pbaŠ† Êìàa 
Ú R T QR X U SU QT XP 
E R~U U QU QP V~RU TS~WU QW~U QPP 
òäè¾a ÑÃìß ïíŠ‡m @òiŠ

oîi 
@òäèß
ñ‹y 

kÛb  áÜÈß @ÝßbÇ
pbß‡‚ 

À‹y ïßb« ‘‡äèß Êìàa 

Ú RP QS T QQ QR QR R S R Q XP 
E RU QV~RU U QS~W

U 
QU QU R~U S~WU R~U Q~RU QPP 

òîäØÛa@òÔİä¾a ‹íþa@kãb§a åºþa@kãb§a Êìàa 
Ú RU UU XP 
E SQ~RU VX~WU QPP 

من خلال نتائج الجدول أعلاه تبين لنا إن نسبة الذكور في العينة بلغت             

، أما فيما يتعلق بالعمر فمن      %٣٧,٥النسبة  ، أما بالنسبة للإناث كانت      %٦٢,٥

 العينة كان بعمر    دخلال البيانات التي أعطاها المبحوثين تبين لنا إن اصغر أفرا         

، قامت الباحثة بتقسيم الأعمار     )سنة٧٩ ( لأفراد العينة كان   رواكبر عم ) سنة٢٠(

كما موضح في الجدول أعـلاه، وهـذا يعطينـا          ) ١٠( إلى فئات طول كل فئة    

عن رأى أفراد المجتمع لفئات عمرية مختلفة إزاء مكانة الحـرف فـي             صورة  

  . المجتمع، ومن جانب أخر تعطينا أهمية كبيرة للبيانات التي أعطاها المبحوثين
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أما بالنسبة للمستوى التعليمي فكانت النسبة الأكبر لخريجـي الجامعـة           

اعن المهنة  ، أم %٢,٥، واقل نسبة للاميين وبنسبة      %٤٣,٧٥حيث بلغت نسبتها    

الخ هذا مما يعطي دلالات     ...فقد كانت متنوعة بين موظف وتدريسي وربة بيت       

أما فيما يتعلـق بالمنطقـة      . هامة تبين وجهات نظر مختلفة تجاه رأيهم بالحرف       

السكنية فقد شملت الباحثة معظم مناطق مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر           

ر للأسر الساكنة في تلك المناطق فيما       وهذا يؤدي إلى اختلاف في وجهات النظ      

  .   يتعلق بمكانة الحرف الشعبية في المجتمع

  )٢(جدول ال

   يوضح ترتيب الحرف بحسب نظرة المبحوثين

.م. ت ترتيب عالي الحرف
ترتيب 

 متوسط
.م. ت

ترتيب 

 متدني
 .م. ت

 ١٢ ١  ٥ ٣٤ ٢ ٤٢ بتّاء

 ١٠ ٥ ١٢ ١٢ ١ ٥٨ صائغ

 ١١ ٤ ٣ ٣٩ ٤ ٣٥ حداد

 ١١ ٤ ٦ ٣٣ ٣ ٣٩ نجار

 ٩ ٦ ١ ٤٣ ٧ ٢٧ صباغ

 ٢ ٤٥ ١٠ ٢٦ ١١ ٤ فحام

 ٧ ٢٨ ٥ ٣٤ ٨ ١٠ باججي

 ٦ ٣٠ ٤ ٣٧ ٩ ٩ صواف

 ٤ ٣٣ ٧ ٣٢ ٨ ١٠ دباغ

 ٣ ٤١ ٩ ٢٧ ٩ ٩ كواز

 هناء جاسم السبعاوي.م
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 ٥ ٣٢ ٨ ٢٩ ٩ ٩ حائك

 ٩ ٦ ٢ ٤١ ٦ ٣٠ خياط

 ٨ ١٠ ٧ ٣٢ ٦ ٣٠ خباز

 ١ ٥٥ ١١ ٢٠ ١٠ ٦ اسكافي

 ٨ ١٠ ١٣ ٧ ٥ ٢٩ عطار

ال المبحوثين حول ترتيب الحرف حسب قيمتها اجتماعيا مـن          وعند سؤ 

وجهة نظرهم، فجاءت الإجابات إن أعلى الحرف التي احتلت المراتـب العليـا             

، ولعل التفسير المبدئي لمثل هذه النتيجـة        )للصائغ، البناء، الحداد، النجار   (كانت

 هـو  ربما يعزى إلى المردود المادي الجيد الذي تحظى به تلك الحـرف كـان     

الدافع الأساس الذي جعل اغلب المبحوثين يقيمون الحـرف علـى أساسـه ،              

فمعدلات الدخل العالي في هذا الجدول عكست لنا المكانة الاجتماعية التي تتمتع            

بها تلك الحرف ، إلى جانب ذلك إن معيار الدخل يمكن أن يكون له أهميته في                

 إلى ما تنتجه تلك الحـرف       الحياة اليومية فضلا عن ذلك قد يكون السبب أيضا        

من حاجيات لها أهميتها وضـرورتها فـي المجتمـع ، فـي حـين وقعـت                 

 ضمن فئة متدني مما يعكس لنا إن المجتمـع          )الاسكافي والفحام والكواز  (حرف

مازال ينظر إلى تلك الحرف على أنها اقل من غيرها، وهذا ربما يعـود إلـى                

د يكون السبب في ذلـك نظـرة        الدخل المتدني الذي يأتي من هذه الحرف أو ق        

الناس أنفسهم بأن الذين يمارسون تلك الحرف فهم في الأغلـب ذوي مـستوى              

  .تعليمي متدني ولا يتمتعون بأي سلطة أو تأثير في المجتمع

  يوضح أهمية الحفاظ على الحرف الشعبية من وجهة نظر المبحوثين) ٣(الجدول 

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي
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هل تؤمن 

بضرورة الحفاظ 

على الحرف 

  الشعبية

 .م.ت ك الأسباب % ك

  ١  ٥٦  جزء من تراثنا

  ٦  ١٤  بساطة العمل فيها

تساهم في القضاء على 

  البطالة

٣  ٥٢  

تسد الكثير من 

  الاحتياجات

٢  ٥٤  

تتضمن الكثير من 

  الإبداع

٤  ٣٢  

 ٩٥ ٧٦ نعم

  ٥  ٢٩  تجذب السياح

    ٥  ٤  لا

       ١٠٠ ٨٠ المجموع

رة الحفاظ علـى الحـرف الـشعبية    وعند سؤال المبحوثين حول ضرو      

من المبحوثين أكدوا ضرورة الحفاظ عليها وكانـت أهـم          % ٩٥فجاءت نسبة   

والتي احتلت المرتبة الأولى    ) جزء من تراثنا  (الأسباب للمحافظة عليها بوصفها     

فمن البديهي إن التراث يعني الإرث الذي نرثه عن الأجداد والآبـاء للأجيـال              

يه هو غاية في الأهمية لكي يبقى هذا التراث مخزونـا            ، فالمحافظة عل   ةاللاحق

في ذاكرة الأجيال وتتناقله جيلا بعد جيل في ظل العولمة والتطـور الـسريع ،               
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فالمحافظة عليه يعني أيضا المحافظة على هوية مدينة تراثية أصـيلة، فلكـل             

 مجتمع خصائصه والتي تتجسد في تراثه، فهذا الشعور العام لدى أفراد العينـة            

نحو المحافظة على الحرف الشعبية يعطينا دلالة على الوعي الثقافي الجمعـي            

بأهميته وتأكيد على تمسك مجتمعنا وتوجهه نحو الجـذور التراثيـة الأصـيلة             

  . حفاظا عليها من الضياع والنسيان

 فقد احتلت المرتبة الثانية ، فمـن        )تسد الكثير من الاحتياجات   (أما فقرة     

 الشعبية تعد من الضروريات الأساسية في حياتنا اليومية لسد          المعلوم إن الحرف  

العديد من الاحتياجات الماسة والتي لا تتحقق إلا من خلال وجود تلك الحـرف              

من جميع النواحي ابتداءا بالنجارة مثلا وانتهاءاَ بحرفة الاسكافي، حيث إن لكل            

ن يستغني عنهـا    حرفة من الحرف الشعبية دورها في المجتمع والتي لا يمكن أ          

إفراد المجتمع مهما كان المستوى الاجتماعي والثقافي للفرد، فلا يوجد بيت من            

البيوت يستطيع أن يستغني عن الحرفيين في تلبية احتياجاتهم فمنها مثلا حاجتهم            

إلى البنائين في أعمار بيوتهم والنجارين في صنع وتصليح أثاث المنـزل ومـا              

كن أن نتخيل مجتمعا خاليـا مـن وجـود تلـك            إلى ذلك من حرف ، لذا لا يم       

  . الحرف، فكيف سيكون؟ فوجودها ضروري لخلق التوازن في المجتمع

) تساهم في القضاء علـى البطالـة      (أما في المرتبة الثالثة فجاءت فقرة         

فالحرف يمكن أن يكون لها مساهمتها الفعالة في الحد من ظاهرة البطالة التـي              

ي الآونة الأخيرة، فامتهان الفرد لأي حرفة مهمـا         انتشرت في أوساط الشباب ف    

كان طبيعة العمل فيها أفضل من أن يبقى عاطلا عن العمل ويشكل بالنهاية عبأ              

كبيراً على أسرته والمجتمع بصورة عامة، فممارسته للحرفة يكون له مردوداته           

ى الأسرة  الايجابية اقتصاديا ومعنويا، منها التقليل من عبء المسؤولية الملقاة عل         

فضلا عن أنها توفر له دخلا حتى لو كان محدودا تجعله من خلاله يعتمد فيـه                

 هناء جاسم السبعاوي.م
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على نفسه وهي بلا شك تسهم برفع مستوى معيشته ، فضلا عن ذلك إن العمل               

يعطيه قيمة اجتماعية في المجتمع كونه يمثل عنصرا بناءا يتفاعل مـع أفـراد              

 فالعمل ليس عيبا إنما العيـب       المجتمع مهما كان طبيعة الحرفة التي يمارسها،      

الكسل عن العمل وشريعتنا الإسلامية تؤكد عليه بوصفه عبـادة يـؤجر عليـه              

  ) صلى االله عليه وسلم(قول الرسول محمد الإنسان في الدار الآخرة ومنها 

   .)٣٥()االله يحب المؤمن المحترف إن(

  

  ) ٤(الجدول 

  

  جة من وجهة نظر المبحوثينيبين الرغبة بالعمل في الحرف الشعبية عند الحا

  

هل ترغب بالعمل 

في إحدى الحرف 

إذا اقتضى الأمر 

  ذلك

  الحرف المفضلة وأعدادها  %  ك

 ١٠نجار  ٥ بناء ٩  صائغ

 ١عامل ٣عطار ١ حداد

 ١ دباغ ١حلاق ١١ خياط

  ٦٢,٥  ٥٠  نعم

   ١حائك ١ خباز

  ٣٧,٥  ٣٠  لا  

  .م. ت  ك  الأسباب

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي
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  ٣ ٣ دنية النظرة المت

  ٤ ٢ انخفاض الأجر

لا امتلك الخبرة 

 والمهارة

١ ٢٢  

  ٢ ٧ هذه الحرف متوارثة %١٠٠ ٨٠  المجموع

وفيما يتعلق بالرغبة بالعمل بإحدى الحرف الشعبية إذ اقتـضى الأمـر              

من أفراد العينة، أمـا عـن       % ٦٢,٥ذلك فجاءت أغلبية الإجابات بنعم وبنسبة       

حرف الـصياغة   (بون بها، فقد احتلت المراتب الأولى       أفضل الحرف التي يرغ   

، ويبدو أن الرغبة في مثل هذه الحرف له أسبابه فمنها قـد             )والنجارة والخياطة 

تكون شخصية، أي رغبة الشخص في مزاولة هذه الحرفة أو المردود المـادي             

الجيد كان وراء رغبتهم فيها، فضلا عن ذلك ربما يكون السبب في إن مثل هذه               

حرف موجودة داخل أسرهم أو معارفهم فيريدون أن يستفادوا من خبرة مـن             ال

  . سبقهم فيها 

وكان لعدم المقدرة   ) لا(في حين إن هناك من المبحوثين من أجابوا بـ          

 السبب الرئيس فكما    )لا امتلك الخبرة والمهارة   (أسبابها الرئيسة فقد احتلت فقرة      

دقة ومهارة وفن وكفاءة وجهد فـي       هو معلوم إن العديد من الحرف تحتاج إلى         

  .إتقان العمل

  

  

  

  يبين الأفضلية لمن يتقدم لخطبة فتاة من وجهة نظر المبحوثين) ٥(الجدول 

 - دراسة ميدانية -  المجتمع الموصليالحرف الشعبية من وجهة نظر

 هناء جاسم السبعاوي.م
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  %  ك  أيهما تفضل لخطبة فتاة

 ٧١,٢٥ ٥٧ موظف حكومي

 ٢٨,٧٥ ٢٣ صاحب حرفة

 ١٠٠ ٨٠ المجموع

 صاحب  أما فيما يتعلق بأفضلية من يتقدم لخطبة فتاة موظف حكومي أم            

من أفراد العينة يفـضلون     % ٧١,٢٥حرفة، فقد جاءت أغلبية الإجابات وبنسبة       

الموظف الحكومي وهذا التوجه والتحول الكبير في النظرة للعمل الحكومي من           

قبل أفراد المجتمع له أسبابه ، منها التصاعد الهائل في المدخلات الحكومية في             

رف والتي قد تكون محدودة إلـى       الآونة الأخيرة مقارنة مع مدخلات بعض الح      

حد ما، فضلا عن ذلك رغبة بعض العوائل أن تعيش بناتهم في مستوى معيشي              

لائق لذلك نجد اتجاههم نحو الموظف الحكومي لأنه يستطيع أن يـسد جميـع              

المتطلبات ومستلزمات الزواج ،فهناك من العوائل من تميل إلى المظاهر لـذلك            

 محدود أن يسد أو يوفر جميع متطلبـاتهم،         لا يستطيع صاحب حرفة ذات دخل     

إلى جانب ذلك نظرة المجتمع نفسه للموظف الحكومي تختلف عـن الـشخص             

يتمتع بهيبة ومكانـة اجتماعيـة      ...الحرفي، فمثلا المهندس أو الأستاذ الجامعي       

عالية عند بعض أفراد المجتمع فهناك من الأسر تشعر بـشئ مـن الاعتـزاز               

بنتهم شخص صاحب شهادة أفضل من صاحب حرفـة ،          والفخر عندما يتقدم لا   

فضلا عن عدم مقدرة بعض الفتيات التعايش مع دخل محدود في ظـل كثـرة               

متطلباتهن ومشترياتهن فضلا عن شعورها الداخلي بأنها اقترنت من شـخص           

  .اقل مكانة من اقرأنها 

  

  يوضح تأثير الحرفة في إقامة العلاقات الاجتماعية ) ٦(الجدول 

 هناء جاسم السبعاوي.م

 هناء جاسم السبعاوي.م



 >>  

  

)١٢٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISV@H@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@ç@O@æbîã@RPQR 

  من وجهة نظر المبحوثين 

هل تؤثر نظرتك إلى الحرفة في علاقاتك 

 ؟...الاجتماعية مع 
  م.ت % ك

  ٤ ٢٧,٥ ٢٢ الجيران

  ٣ ٢٨,٧٥ ٢٣ الأقارب

  ٢ ٣٠ ٢٤ الأصدقاء

  ١ ٤٢,٥ ٣٤ لا تتأثر

وعند سؤال المبحوثين هل للحرفـة تأثيرهـا فـي مـسألة العلاقـات              

عدم تأثير الحرفة في إقامة العلاقات      (فقرة  الاجتماعية فقد احتلت المرتبة الأولى      

 وهذا يدل على وجود نوع من الوعي الفكري عند بعـض أفـراد              )الاجتماعية

فربما هناك من الناس مـن      ) الأصدقاء(المجتمع، في حين احتلت المرتبة الثانية       

تتأثر علاقاتهم حسب طبيعة عمل الشخص فلا يقيم علاقات مع من هـم أدنـى               

فهناك مـن الأقـارب لا      ) الأقارب(مرتبة الثالثة فقد جاءت فقرة      منه، أما في ال   

يقيمون علاقات اجتماعية قوية إلا مع أقارب من نفس الطبقة من حيـث مـثلا               

مسالة الزواج والأفراح والأحزان، أما في المرتبـة الأخيـرة فكانـت فقـرة              

 ).  الجيران(

  طها بالمردود المادييبين المكانة الاجتماعية للحرفة ومدى ارتبا) ٧(الجدول 

هل ترتبط المكانة الاجتماعية للحرفة بالمردود المادي 

 لها؟

 % ك

 ٤٨,٧٥ ٣٩ نعم

 ٥١,٢٥ ٤١ لا

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي



 >>  

  

)١٢٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISV@H@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@ç@O@æbîã@RPQR 

 ١٠٠ ٨٠ المجموع

على الرغم مما تشير إليه الأدبيات من إن هناك ارتباط بـين الجانـب              

ن الاقتصادي والمكانة الاجتماعية للفرد إلا إن نتائج الجدول أعـلاه أظهـرت أ            

العامل الاقتصادي ليس المؤشر الوحيد والأساس في تحديد مكانة الفرد اجتماعياً           

حسب رأى أفراد العينة،  فهناك معايير موضوعية أخرى ربما يكون لها دورها             

ومنها شخصية الفرد وثقافته وقيمة العمل الذي يمارسه وطريقـة تعاملـه مـع              

ا مقاييس يمكن أن يكون لها      الآخرين، فضلا عن خبرته ومهاراته وكفاءته، كله      

  .دورها في تحديد مكانته في المجتمع ومدى تقييم الأفراد بعضهم لبعض

  ) ٨(الجدول 

  يوضح أسباب تدني بعض الحرف عن غيرها من وجهة المبحوثين

أسباب تدني مستوى بعض الحرف عن 

  غيرها
  تسلسل مرتبي  ك

  ١  ٤٤  ملابس العمل

  ٥  ٢٢  محل العمل

  ٤  ٢٩  موقع العمل

  ٢  ٣٤  الروائح التي تصدر عنه

  ٥  ٢٤  لغة التخاطب المستخدمة

  ٦  ٣٢  مستوى تعليمي منخفض جدا

أما عن أسباب تدني مستوى بعض الحرف عن غيرها فجـاءت فـي             

، فهناك بعض من الحرفيين يرتـدون ملابـس         )ملابس العمل (المرتبة الأولى   

لناس المحيطين به،   خاصة للعمل والتي قد تتسخ مما يعكس أثره سلبا في نظرة ا           
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فهناك من الحرفيين   )الروائح التي تصدر عنه   (في حين جاءت في المرتبة الثانية       

من تصدر عنهم روائح نتنة نتيجة طبيعة عملهم والمواد التي يستخدمونها وهذا            

يلعب دورا حيويا في نظرة المجتمع له ، أما في المرتبة الثالثة فجـاءت فقـرة                

فهناك من الحرفيين من يكون تعليمهم بسيطاً       ) ض جدا المستوى التعليمي المنخف  (

، فمنهم أميون مثلا فنظرة الناس وتقييمهم ومكانتهم تكون أقـل مـن غيـرهم               

  .وبخاصة أن المجتمع ينظر إلى الشهادة بأن لها مكانة ووجاهة اجتماعية عالية 

  يبين نظرة المجتمع للإنسان الحرفي من وجهة نظر المبحوثين ) ٩(الجدول 

  نظرة المجتمع للإنسان الحرفي 

  بأنه اقل من غيره
  %  ك

  ٢٣,٥  ٢٧  نعم

  ٦٦,٢٥  ٥٣  لا

  ١٠٠  ٨٠  المجموع

  

لا ينظـرون   % ٦٦,٢٥يتبين من الجدول إن اغلب المبحوثين وبنسبة          

إلى الشخص الحرفي على انه اقل قيمة من الآخرين، فلكل إنسان مكانته ودوره             

في أهمية العمل ومدى ما يقدمه من فائدة        في المجتمع فالمحور الأساسي يتجلى      

وخدمة لها دورها الفعال في المجتمع مهما كانت طبيعة ونـوع العمـل الـذي               

  .يمارسه الشخص

  

  

  

  يوضح رأي المبحوثين تجاه من يعمل في الحرف ) ١٠(الجدول

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي

 هناء جاسم السبعاوي.م
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  هل يعد فقيرا أو محتاجا؟

هل من يعمل في الحرف يعد فقيرا أو 

  محتاجا؟
  %  ك

  ٢٢,٥  ١٨  نعم

  ٧٧,٥  ٦٢  لا

  ١٠٠  ٨٠  المجموع

يوضح الجدول أعلاه إن اغلب المبحوثين لا يصفون الشخص الحرفي          

بأنه فقيرا أو محتاجا، فهناك من الحرفيين من تكون مردوداتهم الماليـة عاليـة              

منها مثلا الصياغة إلى جانب ذلك إن الشخص مجرد أن يعمل فـي أي نـشاط               

  .و يوفر له حياة معيشية كريمةحرفي له دخله حتى لو كان بسيطا فه

bubnänap@szjÛa@@ @

 أظهرت النتائج أن أهم الحرف الشعبية التي احتلت مراتب عليا متميزة عند             -١

أهالي مدينة الموصل كانت للصياغة والنجارة والحدادة ، وربما يعود الـسبب            

  . إلى المردود المادي الجيد لتلك الحرف

 المجتمع الموصلي حول المحافظة على       ظهور مؤشرات ايجابية عند أفراد     -٢

الحرف الشعبية كونها تمثل وجهة أبداعية حقيقية لتراث الأجداد والآبـاء فـي             

مختلف أوجه النشاطات الاجتماعية وأنماط الحياة التي عاشوها، وكان من أهـم            

أسبابها والتي احتلت المراتب العليا بأنها تمثل جزءاً من تراثنا، وتسد العديد من             

  . تياجات، وتساهم في القضاء على البطالةالاح
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 تبين من نتائج البحث إن هناك تغير من قبل أفراد المجتمع حـول التوجـه                -٣

نحو الحرف الشعبية إذا اقتضى الأمر ذلك، وعن أهم الحرف المفـضلة عنـد              

  . الخ....أفراد العينة كانت الصياغة والنجارة والبناء

مجتمـع إلـى موضـوع الـزواج،         هناك مؤشر سلبي بخصوص نظرة ال      -٤

فأظهرت نتائج البحث أن أغلبية الأفراد تفضل الموظف الحكومي على الإنسان           

الحرفي، وربما يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الرواتب في الآونـة الأخيـرة              

  . والتي تشكل ضماناً للفتاة مستقبلا

الاجتماعية  هناك مؤشر ايجابي متمثل في عدم وجود ارتباط مابين المكانة            -٥

  . للحرفة بالجانب الاقتصادي

 أظهرت النتائج تدني بعض الحرف عن غيرها وكان في مقدمة الأسـباب،              -٦

طبيعة ملابس العمل، الروائح التي تصدر عنه، المستوى التعليمي المـنخفض           

  . جدا

 هناك مؤشر ايجابي حيث أظهرت النتائج إن هناك نوع من التحول الفكري             -٧

مع للشخص الحرفي، فالمجتمع الموصلي لا ينظر إلى الشخص         في نظرة المجت  

الحرفي على انه اقل قيمة من الآخرين فلكل إنسان دوره في المجتمع وتقـدير              

  .الشخص يكون في الأساس بما يقدمه من عمل يعود نفعه على المجتمع

 مؤشر ايجابي حيث أظهرت النتائج إن اغلب أفـراد العينـة لا يـصفون               -٨

  .  ي يمارس حرفة ما بأنه فقيرا أو محتاجاالإنسان الذ

  التوصيات والمقترحات

التأكيد على دور الأعلام في الاهتمام بالحرف الشعبية وبخاصة التلفاز من            -١

  . خلال إبرازه لأهمية العمل في تلك الحرف ومدى فائدتها في المجتمع

  جاسم السبعاويهناء.م
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لعلمية مـن    الاهتمام بالحرف الشعبية من خلال إقامة المعارض والندوات ا         -٢

  .   اجل الحفاظ عليها من النسيان والضياع

 إنشاء جمعية خاصة بالحرفيين تهتم بالحفاظ على الحرف اليدوية وتطويرها           -٣

  . وتقديم الدعم لهم لتحسين أوضاعهم وحمايتهم

 إجراء مزيد من الدراسات اللاحقة لرصد التغيير الذي يطرأ على المكانـة             -٤

  . الاجتماعية للحرف

  .  يص سوق شامل ومتكامل للحفاظ على هذه الحرفتخص-٥

  الهوامش
  الخبراء*

  . ، أستاذ مساعد، كلية الآداب، قسم الاجتماع، جامعة الموصلحارث حازم أيوب. د-١
  . ، أستاذ مساعد، كلية الآداب، قسم الاجتماع، جامعة الموصل موفق ويسي محمود -٢
  .قسم الاجتماع، جامعة الموصل، كلية الآداب، مدرسوعد إبراهيم خليل، .  د-٣
  .، كلية الآداب، قسم الاجتماع، جامعة الموصلمدرسجمعة خلف السبعاوي، .  د-٤
  .باسمة فارس، مدرس، كلية الآداب، قسم الاجتماع، جامعة الموصل -٥

قحطان نشأت عبد الرحمن، الصناعات الصغيرة واقعها في القطـر العراقـي، اتحـاد              ) ١(
  . ١٢الصناعات العراقي، ص

  .٨٨المصدر نفسه، ص) ٢(
   . html.164-291-topic/2/net.palmoon.www://http      الصناعات اليدوية)٣(
   راضي محسن داؤد، ستراتيجة تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق )٤(

http://www.siironline.org/alabwab/edare.20%-eqtesad(27)-htm.  
 نمير طه ياسين، الأصناف والتنظيمات المهنية في الموصل منذ أواخر القرن التاسع )٥(

، كلية الآداب، جامعة الموصل، أطروحة دكتوارة غير منشورة لقسم ١٩٥٨عشر حتى عام
  .٧٧، ص٩٩٢التاريخ، 

   أزهر العبيدي، مهن موصلية منقرضة )٦(
19001-id&ticie..p.index/org.network.mosul.www://http     .   

  .٣١، ص١٩٧٠ سعيد الديوه جي، أعلام الصناع المواصلة، مطبعة الجمهور، الموصل،)٧(
  .٧٧ نمير طه ياسين، مصدر سابق، ص)٨(
  ٨٠ المصدر نفسه، ص)٩(
   حرف ومهن سادت ثم بادت )١٠(

http://www.palmoon.net/2/topic-3004-164.html.   

 - دراسة ميدانية - الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي
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  . ٣١ سعيد الديوه جي، مصدر سابق، ص)١١(
  .  أزهر العبيدي، مصدر سابق)١٢(
  . ٧٨ نمير طه ياسين، مصدر سابق، ص)١٣(
  .  أزهر العبيدي، مصدر سابق)١٤(
  .٨٧-٨٦ نمير طه ياسين، ص)١٥(
  .٩٥-٩٤بد الرحمن، مصدر سابق، ص قحطان نشأت ع)١٦(
  .٨٧ نمير طه ياسين، مصدر سابق، ص)١٧(
  . ٨٩ المصدر نفسه، ص)١٨(
  .  أزهر العبيدي، مصدر سابق)١٩(
 هادي منعم حسن، الصناعات الشعبية في العراق ) ٢٠(

91=id&view=action?php.news/com.almadasupplements.www://http.   
، ٦و٥ لطفي الخوري، الحرف اليدوية والتأثير البيئي، مجلة التراث الشعبي، العـددان             )٢١(

  .٥ص ،١٩٧٢
  محمد بن عبد االله إدريس، دور الحرف اليدوية في تشكيل الهوية العمرانيـة وتأهيـل           )٢٢(

  مكرمة، جامعة أم القرى التراث العمراني في مدينة مكة ال
http://www.sct.gov.sa/icth/files/papers/meeting5poc3.doc.   

  .٤٢ص  نمير طه ياسين،)٢٣(
 هاشم الطويل وعباطة التهواية، اثر بعض المتغيـرات الديموغرافيـة فـي المكانـة               )٢٤(

، ٢٠٠١،  ٣، عـدد  ٢٩دراسة ميدانية، مجلة العلوم الاجتماعيـة، مجلـد         /الاجتماعية للمهن 
  .١٢٢الكويت، ص

  .١٢٣ هاشم الطويل وعباطة التهواية، مصدر سابق، ص)٢٥(
  .١٢٢ المصدر نفسه، ص)٢٦(
  عبد الرحمن بن محمد عسيري، الطموحات المهنية لـدى أطفـال المنـاطق الريفيـة                )٢٧(

، ٢٠٠٠،  ١، عـدد    ٢٨والحضرية في المجتمع السعودي، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلـد          
   .١٣٨الكويت، ص

  .١٢٥ هاشم الطويل وعباطة التهواية، مصدر سابق، ص)٢٨(
  .١٣٨ عبد الرحمن بن محمد عسيري، مصدر سابق، ص)٢٩(
  ١٢٦ هاشم الطويل وعباطة التهواية، مصدر سابق، ص)٣٠(
  .١٣٩-١٣٨ عبد الرحمن بن محمد عسيري، مصدر سابق، ص)٣١(
  . ١٢٦ هاشم الطويل وعباطة التهواية، مصدر سابق، ص)٣٢(
  .  حرف ومهن سادت ثم بادت، مصدر سابق)٣٣(
  .com.a-sauel-dr.www://http              نظرة المجتمع الدونية للحرف اليدوية )٣٤(
ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، المعجم الاوسط، تحقيق طارق بن عـوض االله              ) ٣٥(

، الجـزء   ٨٩٣٤ابراهيم الحسيني  ، دار الحرمين  القاهرة ، رقم الحديث            وعبد المحسن بن    
 .م ١٩٩٤، ٨٠الثامن ، ص
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